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الرسالة السادسة

المسيح باعتباره كلمة الله

قراءة الكتاب المقدس: يو ١:١، ٣-٥، ١4، ١٦-١٨، 2٩، ٣2، 42، ٥١

يوحنــا 1 هــو مقدمــة إنجيــل يوحنــا بأكملــه، والتأكيــد الرئيســي لهــذه المقدمــة هــو أن   .1  

المسيح هو كلمة الله- تعريف وشرح وتعبير الله السري وغير المرئي- الآية 1:

المســيح بصفتــه كلمــة اللــه هــو يهــوه العظيــم، ذاتــي الوجــود، والكلــي الوجــود؛ إنــه الأبــدي،  أ.   

بلا بداية ولا نهاية- تك ١4:٣-١٥؛ يو 24:٨، 2٨، ٥٨؛ عب ٣:٧.

يشــير يوحنــا ١ إلى المســيح، بقســمي الأبديــة وجســر الزمــن، في الأحــداث الخمســة الأعظــم  ب.   

في تاريــخ الكــون- الخلــق، التجســد، الفــداء، المســحة، والبنــاء- قــارن مــع مــز ١:٩0-2؛ 

مي ٥:2:

يوحنــا ١، كتمهيــد لســفر يوحنــا بأكملــه، هــو ملخــص لتاريــخ اللــه الثالوث »الرحال«   -١  

باعتبــاره الكلمــة في الماضــي الأبــدي، والــذي أصبــح في النهايــة أورشــليم الجديــدة 

في المستقبل الأبدي- الآيات ١، 4-٥، ٥١.

ظهــر لنــا يوحنــا ١ بطريقــة متبلــورة الكلمــة الأبديــة في عملــه الخلقــي وفي ترحالــه 
ُ
ي  -2  

عبــر جســر الزمــن ليصيــر جســدًا لإتمــام فدائــه القضائــي؛ ليصبــح الــروح الماســح 

ا 
ً

والُمحيــي والُمحــول لتحقيــق خلاصــه العضــوي؛ وفي النهايــة يصيــر متحدًا وممتزج

لتكــون  ــدة  والممجَّ والمتحولــة  ثانيــة  المولــودة  عروســه  مــع  بالكامــل  ــا 
ً
ومندمج

أورشليم الجديدة، بيت إيل النهائي، المسكن المتبادل بين الله والإنسان.

بصفتــه:  اللــه-  كلمــة  المســيح،  نــرى  الخمســة،  الكونيــة  التاريخيــة  الأحــداث  هــذه  في  ج.   

)١( الخالــقَ في الخليقــة، )2( الإنســانَ الــذي ســكن بيننــا بالتجســد، )٣( الحمــلَ بالفــداء، 

 في ربــط الأرض بالســماء مــن أجــل بنــاء 
َ
 المســحة في التحــول، و)٥( الســلم

َ
) 4( روح

الله- يحدد ويشرح ويعبر عن الله غير المرئي- قارن مع الآية ١؛ ٣٥:١0؛ أف ١٧:٦؛ 

يو ٦٣:٦.

المسيح باعتباره كلمة الله يتكلم نيابة عن الله من خلال خليقته- 1:٣:  .٢  
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شار إليه في أعمال الرسل ١٥:١4-١٧ و24:١٧-2٩ يخدم نفس الغرض المتمثل 
ُ
ما ي ج.   

في الكشــف عــن خليقــة المســيح الناطقــة باســم اللــه- قــارن مــع عــب ٣:١١؛ 2:١؛ كــو 

١٥:١-١٧؛ حج 2:٧.

المســيح باعتبــاره كلمــة اللــه يتحــدث نيابــة عــن اللــه مــن خــلال تجســده كخيمــة   .٣  

الله- يو 1:1٤:

دخِــل اللــه إلى البشــرية فحســب، بــل أصبــح أيضًــا خيمــة للــه كمســكن 
ُ
الكلمــة بتجســده لم ي أ.   

ا نعمة وحق:
ً
الله على الأرض بين البشر، مملوء
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يفــرض النامــوس علــى الإنســان مطالــب وفقًــا لماهيــة اللــه؛ تــزود النعمــة الإنســان   -١  

بماهية الله لتلبية ما يطلبه الله- الآية ١٧.

ةٍ»- الآية ١٦.
َ
م

ْ
قَ نِع

ْ
ةً فَو

َ
م

ْ
نِع

َ
ا أخََذْنَا، و

ً
مِيع

َ
نُ ج

ْ
مِنْ مِلْئِهِ نَح

َ
»و  -2  

في صيرورتــه جســدًا، أصبــح تجســيدًا للــه الثالــوث، أحضــر اللــه إلى الإنســان وجعــل اللــه  ب.   

قابلًا للتواصل، واللمس، والاستقبال، والاختبار، والدخول، والتمتع.

لقد صار الله-الإنسان، إذ أحضر الألوهية إلى البشرية ومزج الألوهية بالبشرية. ج.   

اللــه الوحيــد هــو أيضًــا لإعــلان )شــرح( اللــه للإنســان في الكلمــة، وفي  إن تجســد ابــن  د.   

الحياة، وفي النور، وفي النعمة، وفي الحق- الآية. ١٨:

الكلمــة هــي اللــه الُمعبــر عنــه والمشــروح والُمعــرف حتــى يتمكــن الإنســان مــن فهــم   -١  

الله.

الحياة هي الله الممنوح كيما يتسنى للإنسان أن يقبل الله.  -2  

النور هو الله إذ يشرق حتى يستنير الإنسان ليشترك في الله.  -٣  

النعمة هي الله الذي يستمتع به الإنسان ليشارك في غناه.  -4  

الحق هو الله الذي يدركه الإنسان حتى يستطيع الإنسان أن يفهم الله ويعرفه.  -٥  

المســيح باعتبــاره كلمــة اللــه يتحــدث نيابــة عــن اللــه مــن خــلال صيرورتــه حمَــل   -٤  

الله من أجل الفداء- الآيتان ٢٩، ٣٦:

ــا 
ً
في صيرورتــه الحمــل لفــداء العــالم التائــه، يحدثنــا المســيح كيــف أنجــز اللــه فدائــه قضائي أ.   

من خلال موته كإجراء حسب بره.

ــل اللــه إلى الكلمــة في الجســد كتحقيــق لــكل ذبائــح العهــد القديــم لإتمــام فــداء 
َ
يشــير حم ب.   

الله الكامل- عب ٥:١0-١0:

المســيح هــو حقيقــة ذبيحــة الخطيــة، وذبيحــة الإثــم، والمحرقــة، والتقدمــة، وذبيحــة   -١  

السلامة، وذبيحة الترديد، والتقدمة، والسكيب.

مــع المســيح، مثــل كل التقدمــات، لدينــا فــداء اللــه التــام، ويمكننــا أن نختبــر هــذا   -2  

الفداء ونستمتع به.

المســيح باعتبــاره كلمــة اللــه يتحــدث نيابــة عــن اللــه مــن خــلال صيرورتــه روح   .٥  

المســحة لتحويــل شــعب اللــه المفدييــن إلَى حجــارة )يــو ٣٢:1-٤٢( لبنــاء بيــت اللــه 

)بيت إيل- الآية ٥1( بشكل عضوي من أجل العهد الجديد:

ــر )١ كــو 4٥:١٥(، يتحــدث المســيح إلينــا  في صيرورتــه الــروح الماســح والمحيــي والُمغيِّ أ.   

ــا بحياتــه الإلهيــة مــن أجــل غرضــه الإلهــي وفقًــا 
ً
أكثــر كيــف ينفــذ اللــه تدبيــره عضوي

لرغبة قلبه.

علينــا أن نكــون متيقظيــن حتــى لا نســمح لأي شــيء في حياتنــا اليوميــة أن يحــل محــل  ب.   

المسيح باعتباره الروح الماسح في روحنا- ١ يو 20:2، 2٧:

المســيح هــو الممســوح الــذي يصيــر الماســح والمســحة أيضًــا؛ إن العيــش في مبــدأ ضــد   -١  

المســيح يعنــي أن تكــون ضــد المســحة )»anti« تعنــي »ضــد« و»يحــل مــكان«، و»بــدلًا 

من«(- الآيات ١٨، 22؛ ٣:4؛ 2 يو ٧.
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أن تكون ضد المسيح يعني أن تكون ضده وأن تستبدل المسيح بشيء آخر.  -2  

اســتبدلنا المســيح بشــيء مــن ســلوكنا وشــخصيتنا، فإننــا نمــارس مبــدأ ضــد  إذا   -٣  

المســيح بمعنــى الســماح لأشــياء معينــة أن تحــل محــل المســيح نفســه- قــارن مــع في 

2١:١؛ 4:4-٩.

ــا مبــدأ ضــد المســيح، مــا يســمح للثقافــة والديــن 
ً
نحتــاج إلى التوبــة لأننــا نعيــش يومي  -4  

والأخــلاق والمفاهيــم الطبيعيــة بــأن تحــل محــل المســيح باعتبــاره المســحة الداخليــة؛ 

وهذا ضد المسحة، وضد التحرك، والعمل، والتشبع بالله الثالوث في داخلنا.

ومــن  بهــا،  والســلوك  بالمســحة  أن نحيــا ونســير  نريــد  »يــا رب،  أن نصلــي:  يجــب   -٥  

خلالها، لأنها تحرك الله الثالوث وعمله وإشباعه في داخلنا.«

الحمامة، روح المســحة، تلد ثانية الإنســان المخلوق، وتمســح الإنســان الطبيعي وتُحوله  ج.   

إلى حجارة حية، وتوحد الإنسان المتحول.

ا )يــو 42:١(، وعندمــا تلقــى 
ً
ا جديــدًا، بطــرس- حجــر

ً
عنــد اهتــداء بطــرس، أعطــاه الــرب اســم د.   

ا )مــت 
ً
بطــرس الإعــلان المتعلــق بالمســيح، أعلــن الــرب أيضًــا أنــه كان صخــرة- حجــر

١٦:١٦-١٨(؛ مــن خــلال هاتيــن الحادثتيــن، حصــل بطــرس علــى الانطبــاع بــأن المســيح 

والمؤمنين به هم حجارة بناء الله )١ بط 4:2-٨(.

المســيح باعتبــاره كلمــة اللــه يتحــدث نيابــة عــن اللــه مــن خــلال كونــه الســلم التــي   .٦  

بالســماء  )الإنســان(  الأرض  وتربــط  )الإنســان(  الأرض  إلَى  )اللــه(  الســماء  تجلــب 

)الله( كواحد لبناء الله- يو ٥1:1؛ تك ٢٨:11-٢٢:

المســيح بكونــه الســلم الســماوية في بيــت إيــل، يحدثنــا أيضًــا كيــف يرغــب اللــه أن يكــون  أ.   

لــه بيــت علــى الأرض، مكــون مــن مختاريــه المفدييــن والمتحوليــن، حتــى يجلــب الســماء 

إلى الأرض ويضم الأرض إلى السماء ليجعل الاثنتين واحدًا إلى الأبد.

حلــم يعقــوب هــو إعــلان عــن المســيح، لأن المســيح هــو حقيقــة الســلم التــي رآهــا يعقــوب في  ب.   

بيت إيل، بيت الله- الآية  ١2؛ يو ٥١:١:

إن روحنــا المولــود ثانيــة، الــذي هــو مســكن اللــه اليــوم )أف 22:2(، هــو القاعــدة علــى   -١  

الأرض حيث أقيم المسيح باعتباره السلم السماوية )2 تي 22:4(.

في بيــت إيــل، بيــت اللــه، مســكن اللــه، الــذي هــو بــاب الســماء، المســيح هــو الســلم التــي   -2  

تصل الأرض بالسماء وتضم السماء إلى الأرض؛ ومن ثم، كلما نلتفت إلى روحنا، 

نختبر المسيح باعتباره السلم التي تجلب الله إلينا، وتجلبنا إلى الله.

إن نتــاج المســيح باعتبــاره الســلم الســماوية هــي بنــاء اللــه -بيــت إيــل، الكنيســة،   -٣  

جسد المسيح- واكتمال هذة السلم هي أورشليم الجديدة.

»إن عــودة الــرب تحتــاج إلى بنــاء متيــن مــن طالبيــه. ســيكون هــذا البنــاء بمثابــة نقطــة  ج.   

انطــلاق، ورأس جســر، ليأخــذ الأرض، وســيكون مســكنًا متبــادلًا لــكل مــن اللــه والإنســان. 

ســيكون امتــزاج الألوهيــة بالبشــرية والبشــرية بالألوهيــة إلى الأبــد... ســيكون هــذا البنــاء 

هــو التحقيــق النهائــي ليــس فقــط لحلــم يعقــوب ولكــن أيضًــا لخطــة اللــه الأبديــة. ســوف 

ينهــي جســر الزمــن ويدخــل في الأبديــة المباركــة في المســتقبل. يجــب أن نكــون مــن أجــل 
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الرسالة السادسة )تابع(
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هــذا البنــاء، ويجــب أن نكــون ذلــك البنــاء! )دراســة الحيــاة لإنجيــل يوحنــا، الطبعــة الثانيــة، 

ص ٦٥(.




